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 المبحث الثاني: التقديم والتأخير.  
بداية هذا المبحث ستكون توطئة لمعرفة المقصود بالتقديم والتأخير في الجملة، يلي ذلك تتبع لصور التقديم في آيات الأمثال، وأهم السمات المشتركة في كل نوع، يتبع ذلك تحليل لنماذج من آيات الأمثال الصريحة؛ وقوفاً عند بعض ما قُدِّم في جملها، لمعرفة بعض من الأسرار البلاغية لذاك التقديم.

للجملة في العربية ركنان، ويمثل المسند إليه أحد ركني الإسناد في الجملة، سواء أكانت اسمية أم فعلية، ويمثل المسند الركن الثاني، وتربط هذين الركنين علاقة هي علاقة الإسناد، ويفتقر كل منهما إلى الآخر، إذ يجب وجودهما لتتحقق الفائدة عند الإخبار بجملة ما،(
) والأصل في المسند إليه التقديم إن كانت الجملة اسمية، والتأخير إن كانت فعلية.(
) 
ومن البيان تقديم ما شأنه أن يؤخر، وتأخير ما شأنه أن يقدم، ومن ذلك ما يلزم وما يجوز، فأما ما يلزم فلا مدخل له في البيان، إذ لا يمكن غيره، وما يجوز فلا يقدم عليه دون غيره إلا لغرض من أغراض البيان.(
) 
وبعد تتبع مواضع التقديم والتأخير في آيات الأمثال الصريحة لوحظ أنَّ أكثر أنواع التقديم هو تقديم الجار والمجرور، فقد تقدم في ( 12) موضعاً في أحوالٍ مختلفة منها: تقدمه على المسند الفعلي، وتقدمه على المسند إليه الاسمي، وتقدمه على المسند إليه الفعلي، وتقدمه على متعلقات الفعل كالمفعول به. ومن السمات المشتركة بين هذه الأحوال المختلفة أن حرف الجر في جميع هذه الجمل - عدا جملتين- هو حرف اللام، واختيار هذا الحرف مع ميزة التقديم للدلالة على الاختصاص، والملكية، مع وجود أغراض بلاغية أخرى. فهذه الأغراض تختلف باختلاف السياق الذي ترد فيه: فمنها ما هو للتشريف أو للمدح، ومنها ما هو لنقيض ذلك من تقبيح وذم، أو خلافه.
وبعد تقديم الجار والمجرور يأتي تقديم المسند إليه على المسند الفعلي، ومن السمات المشتركة في هذا النوع أن المسند الفعلي في هذا النوع من التقديم هو فعل مضارع، وقد جاء بصيغتي الإثبات والنفي. 

ومن صور التقديم الأخرى التي جاءت في الآيات تقدم المفعول به على الفعل، وتقدم بعض متعلقات الفعل على بعض، وغيرها من صور التقديم الأخرى.
«ولا تتقدم الكلمة في القرآن الكريم ذكراً، أو تتأخر إلا لغرض أو لموجب»،(
) وللوقوف عند بعض الأغراض البلاغية للتقديم والتأخير في آيات الأمثال، سأقف عند آيات منها.
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 [النحل:57-60]  
وردت هذه الآيات في سورة النحل التي اشتملت على كثير من أدلة تفرُّد الله تعالى بالإلهية، وأدلة على فساد دين الشرك، وإظهار شناعته،(
) وجاءت هذه الآية إثباتاً أن لله المثل الأعلى، والصفة العليا في الألولهية والربوبية بلا ولد ولا شريك.
ومما قدم في هذه الآيات: تقدم اسم الجلالة ([image: image54.png]


) على المفعول به ([image: image55.png]


)؛ لأن المراد من هذه الآية تنزيه الله بدليل كلمة ([image: image56.png]P Y AR
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) وذلك التنزيه عما جُعل له من نسبة البنوة، لا عن جعلهم له خصوص البنات دون الذكور.(
) 
وقدم المجرور ([image: image57.png]


) على المسند الفعلي(ـ [image: image58.png]
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)؛ للاهتمام بهم في ذلك على طريقة التهكم، واقتصر على أنهم يشتهون الأبناء، دون التعرض لكراهتهم للبنات، وإن كان مأخوذ بالمفهوم.(
)  
وقد تقدم المسند الاسمي([image: image60.png]
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) (
)على المسند إليه ([image: image64.png]
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ـ)، وهذا المسند المقدم المكون من الصلة والموصول فيه تقرير لذمهم بفساد قولهم، وذم رأيهم،(
)  بعدم إيمانهم باليوم الآخر، وبما نسبوه إلى الله من الولد، مما هو من لوازم العجز والاحتياج. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وتقديم المسند الاسمي ([image: image66.png]& <\
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) للتخصيص؛ تأكيداً لاستحقاقه سبحانه المستفاد من اللام، والمعنى أن اتسامه بالعلو أمر ثابت، فهو سبحانه له الوصف الأكمل الذي هو أعظم الأوصاف، وأكملها، وأجلها في السماوات والأرض.

وتقديم صفة ([image: image69.png]Sl



) على ([image: image70.png]


) لأنه عزَّ فحكم،(
) فهو سبحانه الغالب في تنفيذ ما أراد، الذي لا يغالب فلا يضره نسبتهم إليه ما لا يليق به، وهو المنفرد بكمال القدرة والحكمة، الحكيم في أفعاله وأقواله، الحكيم في إمهال العباد(
) مع ما نسبوه إليه مما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. 
 ويقول عزَّ وجل: [image: image71.png]
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[النحل: 75]
 السياق الذي ورد فيه هذا المثل هو نفي الشريك له سبحانه، وقد وردت هذه الآية عقب تنبيه أولئك المشركين بأن جهلهم هو الذي أوقعهم في تلك السخافات من العقائد الباطلة.(
) وهذا مثل ضربه الله لنفسه، ولمن عبد من دونه فالعاجز الذي لا يقدر أن ينفق، والمالك المقتدر على الإنفاق، لا يستويان فكيف يسوى بين الحجارة التي لا تتحرك، وبين الله الذي هو على كل شيء قدير؟!.
ومن بلاغة التقديم والتأخير في هذه الآية الكريمة تقديم المسند إليه ([image: image101.png]/}{



) على المسند الفعلي ( [image: image102.png]


ـ)، والضمير المقدم يعود على مَنْ الموصولة وصلتها في (ـ [image: image103.png]
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)، أما سبب التقديم؛ فمراعاةً لتقديم (عبداً مملوكاً)؛ ولأن المراد من الآية هو ضرب المثل بالعبد والحر، ونفي تساويهما في حرية التصرف، فالجنس (الحر- والعبد) هو محط العناية والاهتمام في هذه الآية الكريمة.
وحاصل المعنى أن « مثلكم في إشراككم بالله الأوثان، مثل من سوّى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف وبين حرّ مالك قد رزقه الله مالاً فهو يتصرف فيه وينفق منه كيف شاء.»(
)
 وفي ([image: image105.png]\\3
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) قُدم الإنفاق في حال السر على حال الجهر؛ للإشعار بفضيلة نفقة السر، وأنَّ الثواب فيها أكثر،(
) وللإشعار وللكناية عن تمام الحرية في التصرف، فهذا الحرُّ لا يحتاج إلى طلب أذن من أحد، فهو يتصرف من تلقاء نفسه، لأن ذاك الرزق ملك له، لا يشاركه فيه مشارك حتى يشعره ويعلمه بما سينفقه، فنفقته يصرفها كيفما شاء، وقتما  يشاء.
وقُدم المسند إليه ([image: image107.png]>3 37



) على المسند الفعلي ([image: image108.png]
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)؛ لأن سياق الآية جرى على تقديم المسند إليه على المسند الفعلي؛ لأن مدار المثل حوله؛ ولأن المراد من الآية الذم لأكثرهم في عدم علمهم لمثل هذه الأمور الواضحة البينة. 

ونفي العلم عن أكثرهم؛ لأن أكثرهم عامة فهم أتباعٌ لزعمائهم،(
)و«للإشعار بأن بعضهم يعلمون ذلك، وإنما لم يعملوا بموجبه عناداً»،(
) يضاف إلى ذلك أن في تأخير الفعل مراعاة للفاصلة، وللجرس الصوتي للآية.  
ويقول سبحانه: [image: image110.png]
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ـ ـ   [الإسراء:89]
 لما تحدى الله بلغاء المشركين بالإعجاز، ذكرت فضائل القرآن على ما سواه من الكلام، وجاءت هذه الآية الكريمة ليذكر فيها ناحية من نواحي إعجازه، وهي ما اشتمل عليه من أنواع الأمثال. 
وفي هذه الآية تقديم لمتعلق الفعل ([image: image126.png]


) على المتعلق ([image: image127.png]
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)؛ لكون ذكر الناس أهم في هذا المقام؛ لأن هذه الآية في مقام التحدي والإعجاز، فالناس مقصودون به قصداً أصلياً، مؤمنهم وكافرهم، فهذا الكلام مسوق لتحديهم والحجة عليهم، وإن كان ذكر القرآن أهم بالأصالة، إلا أن الاعتبارات الطارئة تقدم في الكلام البليغ على الاعتبارات الأصلية.(
)
 ويقول عزَّ وجل: [image: image130.png].
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 [الروم:27]
وردت هذه الآية في سياق إظهار الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية الكريمة:
 تقديم المسند إليه ([image: image150.png].
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) على المسند الفعلي ([image: image151.png]


 )؛ للتخصيص، فهو سبحانه دون غيره الذي يبدأ الخلق وينشئه من العدم، ثم يعيده مرة أخرى للبعث.

وتقديم المسند إليه ([image: image152.png]


) على المسند ([image: image153.png]


)؛ للتخصيص فهذا المثل الأعلى قد ثبت له سبحانه، واختص به دون غيره، واستحق الشأن الأتم الذي لا يقاس بشؤون الناس المتعارفة، وإنما ضرب المثل هنا؛ لقصد التقريب لعقول الجهلة المنكرين للبعث وإلا فكل الممكنات بالنسبة إلى قدرته تعالى عز وجل سواء.(
) 
أما «وجه تقديم ([image: image154.png]
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) فلتقدم خلقها على خلق الأرض»؛(
) ولأنه لما تقدم إثبات المثل الأعلى له سبحانه، ناسب ذلك الوصف بالعلو البدء بالسموات.

وتقديم صفة ([image: image156.png]


) على ([image: image157.png]


)؛ للسببية،(
)وهما «صفتان تظهر آثارهما في الغرض المتحدث عنه، وهو بدء الخلق وإعادته؛ لأن العزة تقتضي تمام القدرة، والحكمة تقتضي عموم العلم، ومن آثار القدرة والحكمة أن يعيد الخلق بقدرته، والغاية من ذلك الجزاء، وهو من حكمته».(
) 
وبعد هذه الدراسة لبعض آيات الأمثال الصريحة، يُلحظ أن الكلمات فيها تُقدَّم وتُؤخر حسبما يقتضيه المقام، فالكلمات التي هي محط العناية والاهتمام في ذلك السياق هي التي تقدم، ثم إنَّ لهذا التقديم غايات معنوية مختلفة، تتنوع بتنوع موقع الكلمة من جملتها، ومن سياقها في الآية الكريمة، وغايات لفظية تستند إلى رعاية فواصل الآي، وهذا النوع يكثر في تأخير الفعل وتقديم مفعوله عليه.   [image: image158.png].
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